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نوبل موراتوف: صفعة تربك الكرملين
سامر إلياس

أربــــــك فـــــوز الـــصـــحـــافـــي الــــروســــي دمــيــتــري 
موراتوف بجائزة نوبل للسلام للعام 2021 
ماريا  الفيليبينية  الصحافية  مع  مناصفة 
ريــســا، الــكــرمــلــن. وفـــي حــن ســـارع الناطق 
بــاســم الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، إلــى 
تــهــنــئــة مـــوراتـــوف الــــذي »يــعــمــل بــاســتــمــرار 
ثله العليا ويلتزم بها«، ووصفه بأنه 

ُ
وفقا لم

 الرئيس الروسي 
ّ
»موهوب وشجاع«، إلا أن

 
ّ
فلاديمير بــوتــن قـــال، الأربــعــاء المــاضــي، إن

جـــائـــزة نـــوبـــل لـــن »تـــحـــمـــي« مــــوراتــــوف من 
تــصــنــيــفــه بـــأنـــه »عــمــيــل أجـــنـــبـــي« فـــي حــال 
ل حصول موراتوف  مخالفته القانون. إذ شكَّ
على هذه الجائزة بقيمتها الرمزية العالية، 
صــفــعــة مـــؤلمـــة وإدانـــــــة لــنــظــام حــكــم بــوتــن 
الــذي لعب مــوراتــوف وزمـــلاؤه فــي صحيفة 
»نوفايا غازيتا« دوراً كبيراً ومؤثراً في نقد 

وتعرية توجهاته الداخلية والخارجية.
الدبلوماسية  في مقابل عبارات بيسكوف 
ــــون، صـــبّ  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــوتــــن مـ ــــرات بــ ــذيـ ــ ــــحـ وتـ
الرئيسيون  الكرملن  بــروبــاغــنــدا  صانعو 
غـــضـــبـــهـــم عـــلـــى الاخـــــتـــــيـــــار، وســـــعـــــوا إلـــى 
مارغاريتا سومنيان،  أهميته.  التقليل من 
ــا الـــيـــوم(،  ــيـ رئــيــســة مــحــطــة »آر تــــي« )روسـ
لعمله  الجائزة لموراتوف  سخرت من منح 
المــهــنــي، وقــالــت »أعــلــم تماما أن مــوراتــوف 
يعمل بكل ما في وسعه من أجــل مساعدة 
الأطفال المرضى، وكان من دواعي سروري 
أن يحصل على هذه الجائزة لهذا النشاط، 
ــادة... تــهــانــيــنــا«.  ــ ــعــ ــ ــ ــت ال ــ ــيـــس كـــمـــا درجــ ولـ
ديــمــتــري كيسليوف، رئيس  الإعــلامــي  أمــا 
تحرير »سبوتنيك«، فأشار إلى أن »جائزة 
نـــوبـــل لــلــســلام واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــجــوائــز 
جــــدلا فـــي لــجــنــة نـــوبـــل، وهـــكـــذا اخــتــيــارات 
ــزة، وتـــجـــعـــل مــن  ــائــ ــجــ ــن أهـــمـــيـــة الــ تــقــلــل مــ
فلاديمير  وذهــب  لها«.  الالتفات  الصعوبة 
ســالــفــيــوف، أبـــرز مــقــدم للبرامج الــحــواريــة 
ــي الـــــقـــــنـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
وصــاحــب مــوقــع »ســالافــيــوف لايــــف«، إلــى 
مـــحـــاولـــة الإيــــقــــاع بــــن مــمــثــلــي المـــعـــارضـــة 
ــا، وقــــــال »مــســكــن  ــ ــيـ ــ ــي روسـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــ
مـــــوراتـــــوف، جـــمـــاعـــة نـــافـــالـــنـــي )المــــعــــارض 
ــعــونــه إلــى 

ّ
المــســجــون ألــيــكــســي( ســـوف يــقــط

أجزاء، وأنصار تيخانوفسكايا )سفيتلانا 
في  للرئاسة  السابقة  والمرشحة  المعارضة 
بيلاروسيا( سوف يفرمونه إلى قطع كفتة، 
الفتاة  وفقط عشاق غريتا )غريتا ثونبرغ 
الــســويــديــة الــنــاشــطــة فـــي قــضــايــا المـــنـــاخ( 

سوف يدهنونه ببراز نظيف بيئيا«.

تغريد خارج السرب
منذ تأسيس »نوفايا غازيتا« في عام 1993، 
ينظر إليها الكرملن كوسيلة إعلام معادية 
له، يغرد صحافيوها خارج السرب، ودفعوا 
ــا، لـــيـــس فـــقـــط بــالــتــضــيــيــق  ــيـ ــالـ ثـــمـــن ذلـــــك غـ
ــم، بــــل بـــدمـــائـــهـــم أيـــضـــا،  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ عــلــيــهــم وإرهـ
دفــاعــا عــن مُــثــلــهــم الــعــلــيــا، والــتــي للمفارقة 
ــثــل الــعــلــيــا لفريق 

ُ
امــتــدحــهــا بــيــســكــوف. فــالم

عــمــل صــحــيــفــة »نــوفــايــا غـــازيـــتـــا«، بــرئــاســة 
ديــمــتــري مـــوراتـــوف، هــي الــتــي دفعتهم إلى 
بالكلمة لسياسات  مــعــارض  مــوقــف  اتــخــاذ 
الكرملن في عهد بوتن، ومن قبله الرئيس 
الراحل بوريس يلتسن، والدفاع عن حرية 
استقصائية  بتقارير  روســيــا،  فــي  التعبير 
والجرأة،  بالمهنية  اتسمت  نقدية،  ومقالات 
ــيـــطـــة  ــاد المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــحـ ــ ــســ ــ طـــــــاولـــــــت فــ
بــالــرئــيــس ومــنــظــومــة الـــشـــركـــات الــوهــمــيــة 
التي يديرها مقربون منه، وسلطت الضوء 
الإنسان  لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  على 
فـــي الــحــربــن الــدمــويــتــن الـــتـــي شــنــتــا ضد 
ــيـــس الـــراحـــل  ــرئـ ــن الـ ــا مــ ــمـ ــهـ ــيـــشـــان، أولـ الـــشـ
ــن بـــوتـــن،  ــ ــيــــة مـ ــانــ ــثــ ــــس يـــلـــتـــســـن والــ ــوريـ ــ بـ
وعلاقتها  »فاغنر«  مرتزقة  مجموعة  ودور 
مـــع الــكــرمــلــن، كـــــأداة ظـــل لــتــنــفــيــذ أجــنــداتــه 
ــــرق أوكـــرانـــيـــا  الـــخـــارجـــيـــة فــــي دونــــبــــاس شـ
وسورية وليبيا وعدد من الــدول الأفريقية. 
ــا عــســكــريــا لــحــمــايــة نــظــام  ــيــ وتــــدخــــل روســ
ــد، وتــســبــبــهــا بـــمـــأســـاة المــلايــن  ــ بـــشـــار الأســ

مــن المهجرين والــلاجــئــن الــســوريــن، وعــدم 
في  الـــســـوريـــن  لأرواح  أهــمــيــة  أي  إيـــلائـــهـــا 

عملياتها العسكرية.
كـــــمـــــا كــــشــــفــــت الــــصــــحــــيــــفــــة، فـــــــي تــــقــــاريــــر 
ــوع يـــفـــغـــيـــنـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ اســـــتـــــقـــــصـــــائـــــيـــــة، عــــــــن ضـ
وهو  بوتن«،  بـ«طباخ  المسمى  بريغوجن، 
نفسه من أسس مجموعة »فاغنر« ويديرها، 
المعارضن لنظام بوتن  اغتيال  بمحاولات 
بــالــســم، وتــجــريــب الــســمــوم عــلــى معتقلن 
ــن أبــــرز  ــ ــوري. ومـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــنـــظـ فــــي ســـجـــون الـ

السياسي  المعارض  المحاولات  تلك  ضحايا 
المعروف أليكسي نافالني، والرسام الروسي 
فيرزيلوف، والصحافي فولوديا كارا مورزا. 
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات »نـــوفـــايـــا غـــازيـــتـــا« عن 
بوريس  المــعــارض  اها 

ّ
تلق بالقتل  تهديدات 

نيمتسوف، قبل اغتياله بالقرب من الساحة 
الـــحـــمـــراء فـــي مــوســكــو، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
الــقــضــيــة  الــســلــطــات حــيــنــهــا  ــــوت  2015، وطـ

بزعم أن الجريمة ارتكبت لدوافع جنائية.
بالاشتراك  عام 2016،  الصحيفة  وأسهمت 

مــــــــع الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــن 
الاســتــقــصــائــيــن، فـــي الــكــشــف عــمــا يخص 
ــــق  ــائـ ــ ــنــــمــــا«، و«وثـ ــــي »وثـــــائـــــق بــ ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
باندورا«، التي نشرت بداية الشهر الجاري.

ضريبة بالدم
لـــم تــتــســامــح الــســلــطــات الــروســيــة يــومــا مع 
فريق عمل صحيفة »نوفايا غازيتا«، حيث 
استخدمت شتى أنواع الضغط والتضييق 
ــات حـــقـــوقـــيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــم مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــيــــهــــم. وتـ
سلسلة  عــن  بالمسؤولية  بــارزيــن  مسؤولن 
مـــن الاغـــتـــيـــالات بــحــق مـــراســـلـــي ومـــحـــرري 
الــصــحــيــفــة، لـــم يــكــشــف الــنــقــاب رســمــيــا عن 
منفذيها، فقد اغتيل ستة صحافين منهم. 
وهـــم: أيــغــور دومــنــكــوف عــام 2000، ويــوري 
آنــا  ــام 2003، والــصــحــافــيــة  عــ شــيــكــوتــشــن 
بــولــيــتــكــوفــســكــايــا عــــام 2006 فـــي مــوســكــو، 
وقــال مــوراتــوف إن الصحيفة كانت تنتظر 
مــقــالًا مــنــهــا حـــول الــتــعــذيــب فــي الــشــيــشــان. 
الصحافية  على جثة  عثر   ،2009 عــام  وفــي 
والحقوقية والمساهمة في الصحيفة ناتاليا 
اختطافها  بعد  أنغوشيا،  في  إستيميروفا 
في غروزني شمال القوقاز. وفي العام ذاته، 
بــابــوروفــا  أناستاسيا  الصحافية  اغتيلت 
مع المحامي المتخصص في حقوق الإنسان 
ستانسلاف ماركيلوف. ناهيك عن عمليات 
طعن وضرب مبرح واعتقال وتهديد بالقتل 
تــعــرّض لــهــا أعــضــاء فــي فــريــق الــعــمــل. وفــي 
أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن موراتوف 
عن نيته تسليح فريق التحرير، بعد اعتداء 
ــة  ــ ــة بــــرامــــج فــــي إذاعــ ــقـــدمـ ــلـــى مـ بـــالـــطـــعـــن عـ
»صدى موسكو« المعروفة بانتقادها لنظام 
ــاف مــــوراتــــوف: »لـــم يــعــد لــدي  ــ بـــوتـــن. وأضـ
اغتيال  لمــحــاولات  أخــــرى. تعرضنا  وســيــلــة 
كـــثـــيـــرة«. وأعــلــنــت الــصــحــيــفــة، فـــي مــــارس/

الرئيسي  مقرها  تــعــرّض  عــن  المــاضــي،  آذار 
فــي مــوســكــو لــهــجــوم اســتــخــدمــت فــيــه مــادة 
الهجوم  هذا  أن  ويعتقد  كيماوية مجهولة. 
تحقيقات  الصحيفة  نشر  على خلفية  جــاء 
عـــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة قــــام بــهــا الــجــنــود 

الشيشانيون بحق معتقلن بتهم الإرهاب.
ورغــــــم الـــقـــيـــود الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــنـــشـــر فــي 
الــســوري، عرضت الصحيفة في  المــوضــوع 
عام 2019 شريطا مصوراً يظهر 6 أعضاء 
مــن مــرتــزقــة »فــاغــنــر« أثــنــاء تــعــذيــب شــاب 
سوري وقطع أعضائه، ثم قتله وحرقه في 

ريف حمص الشرقي.

دفاعاً عن حرية التعبير
تــعــد »نــوفــايــا غــازيــتــا« واحــــدة مــن وســائــل 
الإعــــلام الــروســيــة الــقــلــيــلــة الــتــي لــم تصنف 
ضمن سجل »العملاء الأجانب«. وفور إعلان 
فـــوز مـــوراتـــوف ظــهــرت تـــســـاؤلات فــيــمــا إذا 
ستعمل السلطات على إدراجها في السجل، 
المنحة  على  تحريرها  رئــيــس  حــصــول  بعد 
المالية للجائزة. ومنذ تأسيسها، استطاعت 
تستقطب  أن  ــتـــا«  غـــازيـ »نـــوفـــايـــا  صــحــيــفــة 
بــتــقــاريــرهــا الاســتــقــصــائــيــة اهــتــمــامــا دولــيــا 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، خـــاصـــة لــــدى الــجــهــات 
المهتمة بحقوق الإنسان، لأنها قدمت رؤية 
مـــغـــايـــرة لـــلـــصـــورة الــنــمــطــيــة الـــتـــي يــحــاول 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي والإعــــلامــــي الــرســمــي 
يحمل  الــذي  والمصطلح  تعميمها.  الروسي 
معاني سوفييتية يجبر الأفراد أو المنظمات 
الكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي  على 
ووســــم جــمــيــع مــنــشــوراتــهــا، بــمــا فــيــهــا تلك 
الــتــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــات. بــعــد  ــ ــرامـ ــ ــع غـ ــ بـــعـــلامـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة دفـ
ــمــه الـــجـــائـــزة، قــــال مــــوراتــــوف إنــــه غير 

ّ
تــســل

مــتــأكــد مـــن كــيــفــيــة تــأثــيــرهــا فـــي »الـــرقـــابـــة«. 
الـــعـــدل  ــافــــت وزارة  نــفــســه أضــ ــيــــوم  الــ ــــي  وفـ
تسعة أشخاص آخرين إلى قائمة »الوكلاء 
ــبـــوع، قــال  ــانــــب«. لــكــن بــعــد أقــــل مـــن أسـ الأجــ
لم ينتهك  »إذا  بوتن في منتدى بموسكو: 
القانون الروسي، وإذا لم يقدم سببا لإعلانه 
 أجنبيا، عندها لن يكون كذلك«. كما 

ً
وكيلا

وراء  الاختباء  محاولة  من  الصحافي  ر 
ّ
حــذ

جائزة نوبل و«استخدامها كدرع« لانتهاك 
القانون الروسي و«لفت الانتباه إليه«.

صحافيون عملوا 
في »نوفايا غازيتا« 
دفعوا دمهم ثمناً

الإعلاميون  شنّ  للسلام،  نوبل  بجائزة  موراتوف  دميتري  الروسي  الصحافي  الكرملين،  باسم  المتحدث  هنأّ  بينما 
المؤيدون له هجوماً ضده وضد الجائزة، إذ تبقى »نوفايا غازيتا« صحيفة معارضة تدفع ضريبة عملها بالدم

الــكــرمــلــن أن حصول  بـــدا واضـــحًـــا مــن ردود بــروبــاغــنــدا 
انهيار  بعد  كـــأول روســـي  مــوراتــوف  دمــيــتــري  الصحافي 
الاتحاد السوفييتي على جائزة نوبل للسلام كان أسوأ ما 
يتمناه، لأنه لا يمكن بسهولة اتهام قرار اللجنة بالمسيّس، 
لأنه كان يمكن لها ببساطة اختيار عدو الكرملن الأشرس 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي فــهــو ســيــاســي، وقــــدم مــع فــريــقــه مئات 
ــة سياسية  ويــقــدم رؤيـ الــســلــطــة،  فــســاد  التحقيقات حـــول 
واضحة في مواجهة النظام السياسي الحالي. وفي المقابل، 
فإن فوز موراتوف يسلط الضوء على قمع حريات المواطنن 
في  بحقهم  التنكيل  ــادة  وزيــ الــصــحــافــيــون  ومـــن ضمنهم 
للصحيفة  الجائزة  يهدي  أنــه  إعلانه  بعد  روســيــا، خاصة 
عملهم  بسبب  تلوا 

ُ
ق الذين  وأولــئــك  الحالي،  العمل  ولفريق 

امتياز  إنــه  بمفردي.  هــذا  أستحق  »لا  وقــال  وتحقيقاتهم. 
لنوفايا غازيتا ولمن ماتوا دفاعا عن حق الناس في حرية 

الكرملن  لارتباك  الرئيسي  السبب  يعود  وربما  التعبير«. 
إلى صعوبة الهجوم على موراتوف الذي يعد سياسياً بارزاً 
الإنسان وسعى مع  لقضايا  انحاز منذ نحو ثلاثة عقود 
فريقه إلى كشف كل الانتهاكات، ولكنه في الوقت ذاته يحب 
مهنته ولا يريد أن ينتقل إلى ممارسة السياسة في شكلها 
التقليدي، ولا ينظر إلى نتائج عمله من زاوية تغيير النظام 
مواصلة  قاعدة  من  بل  الشارع وحشده،  توجيه حركة  أو 
العمل على فضح الانتهاكات والفساد، والانحياز للحقيقة 
وإظهارها. في تعليق منه على حصوله على جائزة نوبل 
الصحيفة  لفريق  مُنحت  أنــهــا  مــوراتــوف  اعتبر  للسلام، 
أنــه يعتزم  ، بمن فيه ستة زمــلاء مغتالون، مــؤكــدًا 

ً
كــامــلا

خيرية  صناديق  لدعم  للجائزة  المالية  القيمة  تخصيص 
ووسائل إعلام مستقلة، كما رأى موراتوف أن المعارض 

الروسي المعتقل أليكسي نافالني جدير بالجائزة.

اتهامات التسييس ونافالني

MEDIA
منوعات

محاكمة 
أسانج

واشنطن ــ العربي الجديد

ــالـــف مــــن 25 مـــؤســـســـة صــحــافــيــة  ــا تـــحـ ــ دعــ
إلى  الأمــيــركــيــة  الــعــدل  وزارة  دولــيــة  وحقوقية 
»الــخــطــيــرة« ضد  النظر عــن قضيتها  صــرف 
أسانج،  جوليان  »ويكيليكس«  موقع  مؤسس 
المــســجــون حــالــيــاً فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
الحريات  »اتــحــاد  ضمت  التي  المنظمات  لندن. 

المــدنــيــة« الأمــيــركــي و«مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة« 
و«لجنة  ووتــش«  رايتس  )أمنستي( و«هيومن 
حــدود«  بلا  و«مراسلون  الصحافين«  حماية 
في  العدل  وزارة  إلــى  مشتركة  رسالة  وجهت 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الإثــنــن، 
الاستئناف  قضية  إسقاط  إلــى  فيها  تدعوها 
إلى  ورد لائحة الاتهام بحق أسانج. وأشــارت 
أســانــج  إزاء  مختلفة  نــظــر  وجــهــات  لــديــهــا  أنّ 

أنّ  على  »تتفق  لكنها  »ويكيليكس«،  ومنظمة 
القضية الجنائية المرفوعة ضده تشكل تهديداً 
المتحدة  الولايات  في  الصحافة  لحرية  خطيراً 

وخارجها«.
الأميركية  الإدارة  لسعي  تقديرها  عن  وعــبّــرت 
لـ«حماية الأمن القومي«، لكنها رأت أنّ الإجراءات 
القانونية ضد أسانج »تهدد الصحافة الضرورية 
وقلقها  وأبــدت مخاوفها  الديمقراطية«.  لحماية 

الذي تشاركه مع المؤسسات الإخبارية الكبرى 
في استغلال ما يحصل مع أسانج في »تقويض 

عمل الصحافين والناشرين وحرياتهم«.
فانيسا  البريطانية  القاضية  رفضت  أن  سبق 
ــثــانــي، تسليم  بــاريــتــســر، فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون ال
ــات المــتــحــدة لمــحــاكــمــتــه بتهم  ــولايـ ــى الـ أســـانـــج إلـ
ه معرض لخطر الانتحار. 

ّ
التجسّس، معتبرة أن

واستأنفت واشنطن القرار.

)TASS/الإعلاميون المقرّبون من الكرملين شنوا حملة ضد موراتوف )سيرغي بوبيليف
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آخــــر، يــزخــر بــأشــهــر أعــمــالــه الــتــي صنعت 
شهرته، ومنها سلسلة لوحاته عن والديه 
وأفراد عائلته وأصدقائه، وسلسلة المسبح 
بـــ 90 مليون  الــتــي بيعت إحـــدى لــوحــاتــهــا 
قـــبـــل عـــــدة ســــنــــوات، وصـــنـــعـــت مــنــه  دولار 

الأسطورة التي نتحدث عنها اليوم.
المــعــرض كذلك بــصــدور ثلاثة كتب  يحتفي 
مــهــمــة عــــن - وبـــالمـــشـــاركـــة مــــع - هــوكــنــي، 
المعنون  جيفورد  مارتن  كتاب  رأسها  على 
»رسالة أكبر: محادثات مع ديفيد هوكني«، 
الفني  الــنــاقــد  أجــراهــا  مــحــادثــات  متضمنا 
ــتـــرة إغــــلاق  ــــلال فـ المــــعــــروف مــــع هـــوكـــنـــي خـ
كورونا، وهي في أغلبها محادثات عميقة 
ــن ولــعــه  ــة، نـــجـــده خـــلالـــهـــا يـــعـــرب عــ ــ ــيـ ــ وذكـ
ــــلال اســـتـــمـــتـــاعـــه بــأبــســط  ــيـــاة مــــن خــ ــالـــحـ بـ
الأشياء التي يراها في عزلته يوميا: منظر 
 ،

ً
شــــروق الــشــمــس بــعــد أيــــام مــن المــطــر مــثــلا

مـــــرور غــيــمــة عـــابـــرة عــلــى أشـــجـــار حــديــقــة 
منزله الــذي اشــتــراه مــؤخــراً فــي نورماندي 
حديقته  بركة  فــي  المطر  سقوط  الفرنسية، 

ــاء يــثــمّــنــهــا هــوكــنــي  ــيــ الــــــراكــــــدة.. كــلــهــا أشــ
ويحتفي بها في لوحاته الأحدث، كأنه أراد 
أن يــجــعــل مــن جــهــاز الآيـــبـــاد -الــــذي تسرق 
افتراضية غير  إلــى عوالم  الجميع  شاشته 
الــنــاس عبره  إلــى وســيــط يعيد   - ملموسة 

إلى الطبيعة من جديد.

من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر
فـــي خــضــم أزمـــــة كــــورونــــا، شـــــارك هــوكــنــي 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــوحـــات الـــتـــي رســمــهــا على 
 BBC جهاز الآيــبــاد الــخــاص بــه عبر موقع
عــلــى الإنــتــرنــت. تــظــهــر الــلــوحــات جميعها 
ــان. ليس  ــ ــ مــشــاهــد لأشـــجـــار وســـهـــول ووديـ
هناك وجود بشري في أي من هذه اللوحات، 
كــمــا لــو كـــان هــوكــنــي يــريــنــا دورة الفصول 
ولا  والمــــوت،  للحياة  كــمــجــاز  عــلــى حديقته 
يبدو على الرجل العجوز أي يأس، بل على 
العكس، قــدم لوحاته الأخــيــرة رافــعــا شعار 

»أحبّوا الحياة«.
ــد الــفــنــي  ــاقـ ــنـ ــارتــــن جــــيــــفــــورد، الـ اكـــتـــســـب مــ

عماد فؤاد

الرابعة والثمانن من عمره،  في 
 أزمـــــــة كـــــورونـــــا الـــتـــي 

ّ
وفــــــي ظــــــل

الفنان  يـــزال  زادت مــن عــزلــتــه، لا 
يناوش   )1937( هوكني  ديفيد  البريطاني 
ــدة، تــوقــفــنــا أمــامــهــا  ــديـ الــعــالــم بــلــوحــات جـ
عاجزين عن النطق، وهــذه المــرّة عبر جهاز 
ــبــــاد؛ فــالــفــنــان الــــذي بــــدأ حــيــاتــه كــأحــد  الآيــ
أبرز فناني البوب الأشهر في العالم بداية 
ستينيات الــقــرن المــاضــي، لــم يــتــردد لحظة 
أمـــــام تــحــويــل هــــذا الـــجـــهـــاز الــصــغــيــر، إلــى 
أداة يـــرســـم مـــن خــلالــهــا عـــالمـــا افــتــراضــيــا، 
ســرعــان مــا تحقق فــي 116 لــوحــة ضخمة، 
ــافـــي فــي  ــقـ ــثـ ــز بـــــــــوزار الـ ــركــ يــســتــضــيــفــهــا مــ
بروكسل، في معرض ضخم بدأ منذ الثامن 
من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ويستمر 

حتى منتصف العام المقبل.
على  لهوكني  الــضــخــم  المــعــرض  يقتصر  لا 
لوحاته الأحدث فقط، بل يضم كذلك قسما 

استقرت بعض أغانيه 
عند جملة من القضايا 
السياسية والاجتماعية

يحتفي المعرض 
بصدور ثلاثة كتب عن، 

وبالمشاركة مع، هوكني

اعتماد نظام غذائي 
مليء بالبروتين يزيد من 

الشعور بالامتلاء

2223
منوعات

تــفــصــلــهــا الــكــثــيــر مــــن المــــســــافــــات، لــكــنــهــمــا 
البريد  أو  الهاتف  عــادة ما يتواصلان عبر 
ــوات تــثــمــر بــــن أيــديــنــا  ــنــ ــتــــرونــــي. ســ ــكــ الإلــ
اليوم ثلاثة كتب، كان أولها: »رسالة أكبر.. 
 A bigger »مـــحـــادثـــات مـــع ديــفــيــد هــوكــنــي
 message, Conversations with David
Hockney، والذي صدر عام 2011، ثم أصدر 
ــفـــورد كــتــابــهــمــا الــــثــــانــــي: »تــــاريــــخ مــن  ــيـ جـ
الصور.. من الكهف إلى شاشة الكمبيوتر«  
 A history of pictures. From the cave to the
computer screen عام 2016، ليتبعه بكتابه 
ــيـــع.. ديــفــيــد  ــغـــاء الـــربـ ــيــــر: »لا يــمــكــن إلـ الأخــ
 Spring cannot be - هوكني في نورماندي 
 »cancelled, David Hockney in Normandy
والــصــادر أوائــل عامنا الحالي 2021. وفيه 
يقدم هوكني العديد من الأفكار والشطحات 
جيفورد  ليقوم  اللامعة،  والفلسفية  الفنية 

بسردها علينا في قصة لا تضاهى.

أكثر مما نراه
ــوال تــاريــخــه مـــع الــرســم  ــ امــتــلــك هــوكــنــي، طـ
)مــا يــزيــد عــن 60 عــامــا(، نــظــرة سحرية إلى 
الطبيعة، فالرجل مشغول على الدوام بتتبّع 
ــه مـــحـــاولات كــبــيــرة في  ــدّل الـــفـــصـــول، ولــ ــبـ تـ
كاميرا  أو  الفوتوغرافيا  عجز  على  التأكيد 
السينما عن رصد ونقل تغيّر ألــوان شجرة 
ما أمــام الطبيعة كما يفعل الرسم. من هنا، 
بـــدأ ولـــع هــوكــنــي المــبــكّــر بــأعــمــال فـــان غــوخ 
وكــلــود مــونــيــه، مــعــتــبــراً الأول أعــظــم فناني 
الطبيعة على الإطلاق، والثاني راهبها، الذي 
أمضى 43 عاما وهو يرسم تبدّل ألوان زنابق 
 هوكني 

ّ
يهز الخلفية.  بيته  في حديقة  المــاء 

ــه فــي أحـــد مــشــاهــد الأعـــمـــال الــوثــائــقــيــة  رأســ
التي يعرضها مركز بوزار لجمهور معرضه 
وهـــو يــقــول: »يـــا لــهــا مــن حــيــاة، نتيجة تلك 
النظرة الفاحصة، أظهر لنا مونيه أكثر مما 
مبهوراً  هوكني  يقف  بأنفسنا«.  عــادة  نــراه 
ــــوخ حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــذا.  ــان غـ ــ أمــــــام أعــــمــــال فـ
يقول مشيراً إلــى فترة انــعــزال فــان غــوخ في 
رسمه  مــا  إلــى  »انــظــر  الفرنسية:  آرل  مدينة 
هــنــاك، الــســاحــة القبيحة أمـــام مــنــزلــه، جسر 
السكة الحديد، كرسيان عاديان، عاش هناك 
منعزلًا، فبدأ في النظر إلى الأشياء عن كثب، 
ليجعلنا نرى العالم بشكل مختلف ومغاير 

عما كنا نراه من قبل«.
فـــي   1937 عــــــــــام  هـــــوكـــــنـــــي  ديـــــفـــــيـــــد  ولــــــــــد 
بـــــرادفـــــورد، عــلــى بــعــد ســاعــتــن بــالــســيــارة 
سن  فــي  قــرر  الإنكليزية.  بريدلينغتون  مــن 
أن  دون  مــن  فنانا،  يكون  أن  الحادية عشرة 
يعرف بالضبط ما يعنيه ذلك، حتى جاءت 
انطلاقته عام 1961، عندما لفت الأنظار على 
الفور إلى موهبته الفريدة في رسم لوحات 
منعشة بشكل خاص وتعكس روح العصر.

القاهرة ـ العربي الجديد

حـــذفـــت جــمــيــع المــــواقــــع المـــصـــريـــة الــتــابــعــة 
الفيلم  كــل الأخــبــار عــن  الــعــامــة  للمخابرات 
المــصــري »ريـــش« ومــخــرجــه عمر الــزهــيــري، 
الـــــــذي فــــــاز بـــجـــائـــزتـــي »أســـــبـــــوع الـــنـــقـــاد« 
و»الفبريسي« في مهرجان كان السينمائي 
الــــــدولــــــي، بـــعـــد انــــســــحــــاب المـــمـــثـــل شـــريـــف 
الجونة  بمهرجان  الفيلم  عــرض  مــن  منير 
الــســيــنــمــائــي، ومـــعـــه المـــمـــثـــلان أحـــمـــد رزق 
وأشرف عبد الباقي، بزعم أن الفيلم »يسيء 

إلى سمعة وصورة مصر«.
تــتــويــج للسينما  أول  فــيــلــم »ريـــــش«  ــان  وكــ
المصرية في تاريخها بجائزة من مهرجان 
»كان« السينمائي الدولي. وعرض مهرجان 
الــجــونــة »ريــــش« لــلــمــرة الأولــــى فــي الــشــرق 
ــد المـــاضـــي. وبـــعـــد نحو  ــ ــــط يــــوم الأحـ الأوســ
ساعة من العرض، بدأ البعض في المغادرة، 
وهم شريف منير ويسرا وإيناس الدغيدي 
وأشـــــرف عــبــد الــبــاقــي وأحـــمـــد رزق وتــامــر 
مشاهد  يــحــتــوي  الفيلم  أن  بحجة  حــبــيــب، 
الفيلم  منتج  وحــاول  لسمعة مصر.  تسيء 

الأغنية  ميكانيزمات  ك عبرها 
ّ
وتمل صغيراً، 

الــجــزائــريــة بــمــســقــط رأســــه الــبــلــيــدة، وطـــوّع 
ب 

ّ
يُلق بــعــد 30 ســنــة  صــوتــه وعــزفــه، ليصير 

»ملك الأغنية البدوية«، بعدما اخترق متون  بـ
الأغنية العربيّة في ذلــك الإبــان، وأنزلها من 
رومانسيتها الكاذبة داخل الحفلات الرسمية 
الغنائية،  والــصــالــونــات  الثقافيّة  والمــقــاهــي 
ــرّة عــافــيــتــهــا وفــطــريّــتــهــا  ــ ــذه المــ مُــســتــعــيــداً هــ

وتلقائيتها داخل البادية الجزائرية.
ــــح دريـــاســـة يكمن   ســـر نـــجـــاح أغـــانـــي رابـ

ّ
إن

بالضبط بــالــعــودة إلــى الــجــذور. كــل هــذا في 
ت فيه أغاني الطرب العربي تهجس 

ّ
وقتٍ ظل

عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي والمــوضــوعــي بــتــراث 
 ليكون 

ّ
الآخر الجماليّ. أمّا رابح، فلم يعمل إلا

ســيّــد ذاتـــه ومرحلته وتــاريــخــه ولــســان قلقه 
وذاكرته الجزائرية.

ان الجزائري رابح درياسة 
ّ
لم يكُن حال الفن

مثل الذين توسّلوا آلات إلكترونية صاخبة 
ر على عجز الصوت وضعفه ووهنه، 

ّ
للتست

ــمـــط  ـ
ّ
ــن ــلــــى الـ ــتــــركــــه يــــنــــســــاب هـــــادئـــــا عــ بـــــل يــ

حسب  مُندفعا  وأحيانا  لـــأداء،  الكلاسيكي 
ــيّـــاتٍ  مــــا يُـــمـــلـــيـــه مــــســــار الأغـــنـــيـــة مــــن جـــمـــالـ
ــوت، تــنــبــثــق  ــلـــة الــــصــ وتـــقـــاطـــعـــاتٍ. فـــفـــي رحـ
ان الداخلية، إذ لا يتسرّب معها 

ّ
موهبة الفن

ـــي فــحــســب، بـــقـــدر مـــا تــبــرز 
ّ
لا شـــعـــوره الـــفـــن

أشرف الحساني

ــطــــرب الـــجـــزائـــري رابـــــح دريـــاســـة  ــ
ُ
بــرحــيــل الم

مــعــه ستار  يُــســدل  ــام،  أيــ قــبــل   ،)2021-1934(
فـــصـــلٍ كــبــيــرٍ مـــن تـــاريـــخ الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة 
بــالــجــزائــر. لــيــس فـــي مــوتــه مـــا يُــثــيــر الــحــزن 
والــشــجــن فــحــســب، بـــل مـــا تــتــركــه آلام ولادة 
نــدوب مرحلة  ف لا محالة 

ّ
خل

ُ
ت التي  الأغنية 

وإشراقاتها  هسيسها  على  نعيش  زلنا  مــا 
ــغــاربــيّــة البدوية 

َ
 الأغنية الم

ّ
إلــى الــيــوم. وكـــأن

وُلدت معه، ورحلت برحيل صاحب الصوت 
ع والهادئ والنبيل. لا شيء يُغري في 

ّ
تقط

ُ
الم

الاســتــمــاع إلــى رابـــح ســوى صــوتــه التلقائيّ 
نساب كزمنٍ نوستالجيّ جميل يئن تحت 

ُ
الم

وطأة ثقل الحاضر وخرابه.
ــهــا كــانــت 

ّ
خـــامـــات الـــصـــوت مُـــتـــواضـــعـــة، لــكــن

ــقـــرن  ــنـــذ بـــــدايـــــات خــمــســيــنــيــات الـ قـــــــــادرة، مـ
المـــاضـــي، عــلــى تــحــريــك أحــاســيــس ومــشــاعــر 
ــل مـــنـــاطـــق يــــبــــابٍ مــــن جـــســـد الاجـــتـــمـــاع  ــ داخــ
 رابح درياسة مزج في 

ّ
العربي، ولا سيما أن

ســيــرتــه بــن الــغــنــاء والــتــألــيــف والـــعـــزف، في 
ر 

ّ
وقـــتٍ كــان ذلــك صعبا داخـــل بــلــدانٍ لا تتوف

الكريم، فبالأحرى  على أدنى شروط العيش 
 تعرف تشييد معاهد ومدارس للصولفيج 

ْ
أن

والعزف والأداء. 
وعــلــى الــرغــم مــن كــون رابـــح دريــاســة لــم يكُن 
 الغناء 

ّ
ان الجزائري الأوّل الذي أجاد فن

ّ
الفن

ــه مــن الــجــانــب الــتــاريــخــيّ يُــعــدّ 
ّ
والـــعـــزف، لــكــن

ــة في  ــبـــدويّـ ــعّــــدوا لــأغــنــيــة الـ ــر مــمــن قــ ــيـ الأخـ
الــجــزائــر، وراكـــمـــوا عــلــى مــنــوالــهــا ريــبــرتــواراً 
الــيــوم على مُجابهة  أيّ أحــد  يــقــوى  غنيا، لا 
زخـــمـــه، بــحــكــم اخـــتـــلاف وتـــبـــايـــن الــســيــاقــن 
ي. امتلك رابح موهبة الغناء 

ّ
السياسيّ والفن

مــحــمــد حــفــظــي )رئـــيـــس مــهــرجــان الــقــاهــرة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي(، إثـــنـــاء الــفــنــانــن عن 
مـــغـــادرة الـــعـــرض، نــافــيًــا أن تــكــون مشاهد 

الفقر في الفيلم مسيئة لمصر.
ــــدة المــــصــــريــــة مـــــاجـــــدة خــيــر  ــاقـ ــ ــنـ ــ وكــــتــــبــــت الـ
الـــلـــه تــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــواقــــعــــة فــــي صــفــحــتــهــا 
عــلــى فــيــســبــوك تـــقـــول: »فــيــلــم )ريـــــش( لعمر 
الخالص  ــداع  ــ الإبـ مــن  فنية  قطعة  الــزهــيــري 
من حيث أسلوب السرد، وتكوينات الصورة، 
والتعامل مع مجموعة من الممثلن لم يسبق 
ــام الـــكـــامـــيـــرا. الــفــنــان  ــ لأي مــنــهــم الـــوقـــوف أمـ
ــل المـــجـــتـــمـــعـــات المــتــحــضــرة  الــحــقــيــقــي فــــي كــ
دائـــمـــا مـــا يــســبــق حــركــة الــعــامــة بــخــطــوه أو 
اثنتن، لينير الطريق ويضع خطوطا تحت 
حفنة  لأسف،  ولكن  عليه.  التأكيد  يريد  ما 
البقاء في الخلف،  من نجومنا اعتادوا على 
ومحاولة إقناع الجميع بأنه المكان المناسب، 
النهر دائما لأمام،  متناسن أن حركة تيار 
ــيــــال المــقــبــلــة مثل  وهــــــؤلاء ســتــعــتــبــرهــم الأجــ
»ريــش«،  وحصل  المنقرضة«.  الديناصورات 
للمخرج عمر الزهيري، على الجائزة الكبرى 
مــــن مــســابــقــة أســــبــــوع الـــنـــقـــاد فــــي مــهــرجــان 
مــرة ضمن  عالميا لأول  الفيلم  وعـــرض  كـــان. 
الــدولــي،  السينمائي  كــان  مهرجان  فعاليات 
ولــقــي حــفــاوة كــبــيــرة مــن الــجــمــهــور. وشـــارك 
في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي 
المـــقـــامـــة ضــمــن فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان كــــان في 
نــســخــتــه الـــــــ74. وأنـــتـــج الــفــيــلــم تــعــاونــيــا بن 
فرنسا ومصر وهولندا واليونان، ونال دعما 
من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

الــروائــيــة الطويلة  الأفــــلام  »ريــــش« هــو أول 
للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه 
مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج 

الفرنسين جولييت لوبوتر وبيير مناحيم 
بــالمــشــاركــة   ،Still Moving شــركــة  خـــلال  مــن 
للمنتجة   Lagoonie Film Production مـــع 
شـــاهـــيـــنـــاز الـــعـــقـــاد وفـــيـــلـــم كــلــيــنــك والمــنــتــج 
وكوجي  وريــنــك  جــان  ودرك  حفظي،  محمد 

وجـــيـــورجـــوس   ،)Kepler Film( نــيــلــيــســن 
كـــرنـــفـــاس وكــونــســتــانــتــيــنــوس كــنــتــفــركــيــس 
توزيعه  وتــتــولــى  مــايــر،  وفــيــرونــا   )Heretic(
 Film Clinic Indie العربي شركة  العالم  في 
الفيلم  مـــشـــروع  تــطــويــر  ــم  وتـ  .Distribution

بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، 
 ،Cinefondation وتورينو فيلم لاب ومؤسسة
ونــــال جـــائـــزة الأطـــلـــس لمـــا بــعــد الإنـــتـــاج في 
ــلــــس ضـــمـــن المـــهـــرجـــان الـــدولـــي  ورشــــــة الأطــ

للفيلم بمراكش 2020.

تــرسّــبــات الــذاكــرة وحــسّــهــا الــتــاريــخــيّ. على 
هذا الأساس، أدهشنا رابح درياسة بأغانيه 
متدة على مدى نصف قرن. فهي 

ُ
الشعبية الم

ــهــا 
ّ
مُــتــنــوّعــة الــثــيــمــات الــغــنــائــيــة، وخــاصّــة أن

تــتــجــاوز فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة مــشــاغــل الــــذات 
وهـــمـــومـــهـــا، لــتــســتــقــر عـــنـــد جـــمـــلـــة قــضــايــا 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
 مــع الحدث 

ً
أغنية »هــيــا يــا جــزائــر«، تــفــاعــلا

ف 
ّ
 رابح لم يتوق

ّ
الرياضي الجزائري. كما أن

ما كتب عشرات الأغاني 
ّ
الحد، وإن عند هــذا 

ــري، لــكــن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ المـــنـــبـــثـــقـــة مــــن الاجــ
وفـــق الـــوجـــدان الـــبـــدوي الــتــلــقــائــيّ الــجــمــيــل. 
فأغانيه ليست عَالمة تستكنه جُرح السياسة 
والاجتماع وأهوال التاريخ، بل فقط يجعلها 
عبّر 

ُ
ت تلقائية ساحرة  وفــي  مهمومة  تخرج 

عـــن دواخــــــل المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري، مـــن دون 
إقحامها في جسد أيديولوجيّ آخر. 

 مــوســيــقــى رابــــح دريــاســة، 
ّ
ــذا مــع الــعــلــم أن هـ

مُتشبثة  ت 
ّ
ظل فقد  الساحرة،  رغم شعبيتها 

بسحر النوتة السريعة والآلة العصرية. لكن 
يّدت عليه الأغنية لأكثر من 

ُ
الخطاب الذي ش

50 سنة لا يتغيّر. فهل نشهد مع رحيل رابح 
ــغــاربــيّــة 

َ
دريـــاســـة مـــوت الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة الم

يــكــون   
ْ
أن يـــعـــدو  لا  رحــيــلــه   

ّ
أن أم  الأصـــيـــلـــة؟ 

صورة عن حياة ثانية ستنحتها أغانيه في 
فا ومُطربا؟

ّ
 من أحبوه مُؤل

ّ
وجدان كل

 الجهات 
ّ
مــا يُثير الــحــزن فــي رحــيــل رابـــح أن

الرسمية داخــل الجزائر والمغرب وتونس لم 
تنتبه له، في وقتٍ كانت فيه أغانيه مُسجّلة 
ـــا كـــان الــزمــن 

ّ
داخـــل كــل الــبــيــوت المــغــاربــيّــة، لم

يحتفظ بــطــراوتــه وحــســاســيّــتــه وبـــذرتـــه في 
 
ّ
تأسيس مشروعٍ غنائيّ عربيّ قائم على الفن

والجمال والهويّة والتعدّد والاعتراف.

»ريش« يطير بقرار من المخابرات المصريةرابح درياسة... خمسـون عاماً شـيدّتها الأغاني
لم يتطلب الأمر أكثر من 

تمثيلية ساذجة أقدم 
عليها بعض الممثلين 

المصريين عبر انسحابهم 
من عرض فيلم »ريش«، 
حتى تُحذف الأخبار عنه

يارا حسين

يــرغــب كــثــيــرون بــخــســارة الـــوزن عــن طــريــق تقليل 
التحدي  يبقى  لكن،  المتناولة.  الحرارية  السعرات 
ــدّ الـــشـــهـــيـــة، وتــقــلــيــل الــــجــــوع، لــلــتــحــكــم  ــ الأكــــبــــر سـ
بكميات الطعام المستهلكة. ما هي الطرق الطبيعية 

والصحية لسدّ الشهية؟
ــلــــى أن الأطــــعــــمــــة الـــغـــنـــيـــة بــــالألــــيــــاف،  عـــــــــلاوة عــ
غنية  الكاملة،  والحبوب  والــفــواكــه  كالخضراوات 
بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة 
للجسم، فإن تناولها يؤدي إلى ملء المعدة، ويبطئ 
مــن مــعــدل إفــراغــهــا، ويــؤثــر عــلــى إفــــراز هــرمــونــات 
الامتلاء، ما يقلل الإحساس بالجوع. كما ينتج عن 
تخمر الألياف في الأمعاء أحماض دهنية قصيرة 
السلسلة، قد تساعد بشكل أكبر في تعزيز الشعور 
بالامتلاء. فإضافة الفاصوليا والبازلاء والحمص 
والـــعـــدس إلــــى الـــوجـــبـــة، يــمــكــن أن يـــزيـــد الــشــعــور 
المماثلة  بالوجبات  بالامتلاء بنسبة 31% مقارنة 
 Nutrition فــي  نــشــرت  دراســـة  وفــي  منها.  الخالية 
reviews، أظــهــرت أن تــنــاول 14 غــرامــا إضافية من 
السعرات  تقليل كمية  إلــى  يــؤدي  يوميًا،  الألــيــاف 
إلى 10%، والذي  المتناولة بنسبة تصل  الحرارية 
قــد يـــؤدي إلـــى خــســارة فــي الــــوزن بــمــقــدار 1.9 كغ 

تقريبا على مدار أربعة أشهر.
كــمــا يــمــكــن أن تــــؤدي إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الــبــروتــن 
بالامتلاء  الشعور  زيــادة  إلــى  الغذائي،  النظام  إلــى 

أقل  كمية  تــنــاول  على  يساعد  مــا  الشهية،  وتقليل 
مــن الــطــعــام فــي الــوجــبــة الــتــالــيــة وفـــقـــدان الــدهــون. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، قــد يــســاعــد تــنــاول كــمــيــات كبيرة 
فــقــدان العضلات عندما يتم  فــي منع  البروتن  مــن 
الـــوزن.  لــفــقــدان  اليومية  الــحــراريــة  الــســعــرات  تقليل 
 International الــوزن نشرت في وفي دراســة لفقدان 
ثمانية  لمدة  المشاركون،  تناول   ،Journal of obesity
السعرات  فــي  متساويتن  إفــطــار  وجبتي  أسابيع، 
الحرارية؛ إحداهما تتكون من البيض، والأخرى من 
الخبز. وكانت النتيجة أن المشاركن الذين تناولوا 
وجــبــة الإفـــطـــار المــكــونــة مـــن الــبــيــض، فـــقـــدوا الـــوزن 
بمعدل أعلى بمقدار 65% مقارنة بمجموعة الخبز. 
ــك، فـــإن تـــنـــاول الــســعــرات الــحــراريــة  إلـــى جــانــب ذلــ
الــصــلــبــة والــــســــوائــــل، تـــؤثـــر عــلــى الــشــهــيــة بشكل 
ــــدت الــــدراســــات أن الأشـــخـــاص  مــخــتــلــف، فــقــد وجـ
الذين تناولوا وجبة خفيفة صلبة شعروا بجوع 
أقل وإحساس أكبر بالامتلاء، ورغبة أقل في تناول 
مقارنة   ،%38 بنسبة  التالية  الوجبة  فــي  الطعام 

بأولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة سائلة. في هذا 
السياق، تتطلب المواد الصلبة مزيدًا من المضغ ما 
للوصول  الامتلاء  الوقت لإشــارة  مزيدًا من  يمنح 
ا أن وقت المضغ 

ً
إلى الدماغ. ويعتقد العلماء أيض

الإضـــافـــي، يــســمــح لــلــمــواد الــصــلــبــة بــالــبــقــاء على 
اتصال مع براعم التذوق لفترة أطول، ما قد يعزز 

ا الشعور بالامتلاء.
ً

أيض
ــن الــفــوائــد   عـ

ً
ــى الـــقـــهـــوة، فــفــضــلا ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ

بما  تناولها،  أن  الــدراســات  وجــدت  لها،  الصحية 
فيها منزوعة الكافين، تساعد في تقليل الشهيّة 
والــشــعــور بالشبع لمـــدة تــصــل إلـــى ثـــلاث ســاعــات، 
 Journal لأنــهــا وبــحــســب دراســــة نــشــرت فــي مجلة
من  تزيد   ،of the American College of Nutrition
إفراز هرمون الببتيد، الذي يتم إنتاجه في الأمعاء 
عند تناول الطعام، والذي يعزز الشعور بالامتلاء، 
ويــلــعــب دورًا مــهــمًــا فــي تــحــديــد الــكــمــيــة الــتــي من 

المحتمل تناولها.
عــمــومــا، يــحــتــاج الـــدمـــاغ الــبــشــري مـــدة 20 دقيقة 
لكي يستقبل الإشارات التي توحي بامتلاء المعدة 
التوقف عن الأكــل، وتـــزداد فرص  والتي تستدعي 
الطعام  تناول  عند  المعدة  على  بالسيطرة  الدماغ 
ببطء. كما يساعد تناول الطعام باستخدام أطباق 
صــغــيــرة عــلــى تقليل الــحــصــص المــتــنــاولــة فــي كل 
وجــبــة مــن دون وعـــي ودون الــشــعــور بــالــحــرمــان، 
إشـــارات  بالتالي  ويــرســل  يــرى  بما  يتأثر  فالعقل 

الشبع عند اتباع هذا الأسلوب.

لأن عيوننا لا ترى كل شيء دفعة واحدة

)Imdb( يتناول الفيلم واقع العيش المرير في مصر

)Getty( الفاكهة الغنية بالألياف تُشعر بالشبع

كتب عشرات الأغاني المنبثقة من المجتمع الجزائري )فيسبوك(

)Getty( »لوحة »حديقة ضيوف المنزل

في مركز بوزار الثقافي في بروكسل، افتتُح أخيراً معرض للفنان البريطاني، ديفيد هوكني. 
أعمال أنجزها الرسام، ذو الـ 84 عاماً، على جهاز آيباد

ديفيد هوكني

أطعمة لسدّ الشهية

فنون وكوكتيل
معرض

صحة

متابعةمسار

ممدوح حمادة

مثلما يتبرأ الجميع من مسؤوليتهم إزاء فشل العمل الدرامي، ينشب 
صراع ينسب فيه كل طرف أسباب النجاح إليه. وأكثر ما يجعل لعاب 
هذه الأطراف يسيل هو الشخصية، فبعد النجاح؛ ينسب أكثر من طرف 
صناعتها إليه. في هذا السياق، نتساءل: من هو صانع الشخصية من 
بن أطــراف العمل؟ لنعرف ذلك، لا بد من معرفة مقومات الشخصية، 

وعندها فقط نعرف من هو صانعها.
أســاســيــة يمكن  مــقــومــات  مــن  الـــدرامـــي،  العمل  فــي  الشخصية،  تتألف 

اختصارها من خلال النقاط الآتية:
باقي  عــن  تميزها  انفعالية  طبيعة  لكل شخصية  انــفــعــالات:  كتلة    -1
الشخصيات، مثل مزاجها وشكل سلوكها؛ كالتهور والخوف والخجل 
وغير ذلك. وهذه الانفعالات يجب أن تكون منسجمة مع الكتل الانفعالية 
الذي  الشخصيات. والمؤلف حصراً هو المسؤول عنها، لأنه هو  لباقي 
الشخصية  لــرأيــنــا  فقد  للممثل  تــركــت  ولــو  الشخصيات،  جميع  يــرى 
أكثر من مــرة، لأنــه يعمل ضمن شخصيته  العمل  نفسها مكررة في 
الانسجام لأنــه ليس هناك  أركـــان هــذا  بشكل منفصل، وقــد تتخلخل 

»مايسترو« ينظم ذلك، وهذا المايسترو هو المؤلف.
يــوجــد شخصية مــن دون  فــعــل، ولا  أفــعــال: لكل شخصية  2-  جملة 
الأساسية،  بالشخصيات  مرتبطة  أفعال  جملة  العمل  في  هناك  فعل. 
ستتحول  فعل  دون  مــن  أي شخصية  لــهــا.  مدعمة  أفــعــال  ومجموعة 
إلــى مــجــرد إكــســســوار. وهـــذا الفعل يبنيه المــؤلــف، لأن أفــعــال مختلف 
يرسم  ومــن   ،)Puzzle( الأحجية  قطع  يشبه  مــا  تشكل  الشخصيات 
هــذه الأحجية هــو المــؤلــف، ولــو تــرك الأمــر لــأطــراف الأخـــرى، لكان من 

المستحيل تركيب الصورة التي يتألف منها. 
3- شبكة علاقات: كل شخصية في العمل مرتبطة بباقي الشخصيات 
باقي  عــن  بــمــعــزل  تــكــون  أن  لشخصية  يمكن  ولا  مختلفة،  بــعــلاقــات 
فإنها ستكون  دون علاقات؛  الشخصية من  كانت  وإذا  الشخصيات. 
أي ضــرورة  لــوجــودهــا  يكن  لــم  إذ  ويفضل حذفها،  العمل،  على  عبئاً 
الــبــدايــة. وهــذه العلاقات بــن الشخصيات،  درامــيــة، أو أي إضــافــة، منذ 

يبنيها المؤلف حصراً.  
4- الحوار: الحوار هو وسيلة إيصال الفكرة التي لدى الشخصية إلى 
أو إشــارات حركية/جسدية  القارئ، وهي إشــارات صوتية،  أو  المتفرج 
لغة  أو   منطوقة، 

ً
أن تكون جُملا المتلقي. هذه الإشــارات يمكن  يفهمها 

جسد، كما في الدراما الصامتة، وهذا أمر منوط بالمؤلف أيضاً.
المــؤلــف  المــنــطــلــق، يمكن إن نــقــول إن مــخــتــرع الشخصية هــو  مــن هـــذا 
حصراً، وليس أي أحد آخر؛ أما ما يفعله باقي الأطراف، فهو ما يمكن أن 
نطلق عليه تسمية المقومات الإضافية، وهي قائمة تعتمد بشكل كبير 
أغلبها  المقومات  وهــذه  المؤلف،  التي وضعها  الأساسية  المقومات  على 

يتعلق بالشكل الخارجي للشخصية، ويمكن اختصارها بالتالي:  
إلــى تفاصيل  الكاتب الإشــارة  1- المكياج ومــا في حكمه: ليست مهمة 
لــه علاقة بفعل درامـــي ما،  اذا كــان هــذا المكياج  الــنــص، إلا  المكياج فــي 
ووجــوده يعتبر من ضمن الفعل. مثلا، ندبة في رأس الشخص، أو أي 
اثر على جسده يؤدي للتعرف عليه في مرحلة من مراحل العمل، أو ما 
شابه ذلك. والكاتب، في هذه الحالة، يشير إلى مثل هذه التفاصيل في 

مواصفات الشخصية. 
الممثل/ ــاء  أزيــ عــلــى  أيــضــاً،  ينطبق،  نفسه  الــكــلام  الــلــبــاس:  2- مصمم 

أمـــره لمصمم  يــتــرك  بــه،  لــم يكن هــنــاك حــدث مرتبط  فـــاذا  الشخصية؛ 
الملابس، الذي يخطط ما سيرتديه الممثل بناءً على رؤية المخرج، وقراءته 

للشخصية وفقاً لبناء الكاتب لها. 
3- الأداء: الممثل مسؤول بشكل كامل عن أداء الدور؛ إذ عليه أن يجعل 
متعلقة  المــؤلــف،  يحددها  تفاصيل  هــنــاك  أن  علماً  فــيــه،  تــدب  الحياة 
الأداء،  الأحــوال، فإن  بالحدث بشكل مباشر. وبكافة  المرتبط  بــالأداء 
أو ما يسمى عمل الممثل على الــدور، مرتبط بشكل مباشر بالنص، 
وشــــذوذ الأداء عــن جــوهــر الــنــص ســلــوك يـــؤذي الــعــمــل. وهــنــا أيضاً 
يلعب المخرج دوراً مهمّاً في إدارة الممثلن ومراقبة أدائهم حتى يكون 

متوافقاً مع ما وضعه المؤلف.
الــدرامــي مساهمته،  العمل  فــي  لكل طــرف  إن  الــقــول  باختصار، يمكن 

سواء في النجاح أو في الفشل.

 The Spectator مــجــلــة  فــي  الـــبـــارز  والأدبـــــي 
ــلـــيـــزيـــة الـــشـــهـــيـــرة، شـــهـــرتـــه الــكــبــيــرة  الإنـــكـ
مــن كــتــابــه عــن فــرويــد والمــعــنــون »لــوســيــان 
 Lucian Freud, »فرويد.. اللوحات النحاسية
عــام  ظــهــر  والــــذي   ،The Copper Paintings
2012، كاشفا فيه عن لوحات النحاس التي 
أولع فرويد برسمها بداية القرن العشرين، 
وكشف فيه جيفورد عن أول صور تعرض 
لعشرة أعمال نحاسية كلها صغيرة الحجم 

رسمها فرويد.
بــن جــيــفــورد وهــوكــنــي الــيــوم عــلاقــة تمتد 
إلى ما يزيد عن 25 عاما، وإن كانت صداقة 

المؤلف وشخصياته
وقفة
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